بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الرحيم الرحمن، والصلاة والسلام على النبي العدنان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والعرفان. وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم مبعث الإنسان وبعد،

فبداية قد كان لي بحث قديم في تلك المسألة ـ جوزة الطيب ـ سأقتطف منه هنا للبيان، ثم قديمًا أثير هذا الموضوع في شبكة سحاب السلفية وتم الفصل فيه ما ملخصه ( أن استخدام جوزة الطيب كبهار لا يضر فحينئذ يجوز، وأما الكثير منه لدرجة السكر فإن هذا المحرم) وكان هذا كلامًا للحلبي ـ هداه الله ـ (إن لم تخنني ذاكرتي) ذلك لأن العلة ليست في المادة بنفسها وإنما العلة فيما يترتب عليها من سُكر، فإذا حصل السُكر ثبتت الحرمة. والله أعلم.

ولا أعلم من أهل العلم الأكابر من تكلم في هذه المسألة في هذا إلا النزر اليسير جدًّا. وقد سألت شيخي خالدًا بن عبد الرحمن قديمًا فأجاب بـ ( ليس لي بحث في هذا، لا أعلم. ابحث أنت واعرض عليّ. ) وتناقشت مع بعض إخواني المجتهدين في تلك المسألة فلم أجد جوابًا أو باحثًا فيها، فعزمت على البحث فيها لشدة الحاجة إليها ولكثرة السؤال عنها، ولقلة أو عدم من كتب فيها.
وإليكم باختصار ما جمعته حول المسألة :
فجوزة الطيب هي نوع من أنواع التوابل وهي تستعمل كمادة منكهة للأكل أو القهوة حيث يضاف قطعة صغيرة من جوزة الطيب الكبيرة ولونها بني مخططة بخطوط بيضاء
يستحصل على ثمار جوزة الطيب من نبات myristica fragrans , وتعتبر هذه الثمار من التوابل الشائعة الاستعمال في أغلب دول العالم، وقد استخدمت هذه الثمار لقرون عديدة كمواد مهلوسة في أماكن متعددة من جنوب آسيا، وثمر جوزة الطيب بيضية الشكل صغيرة، ويستخدمها المتعاطي وذلك بوضع فصين منها في الفم واستحلابها وتسبب جوزة الطيب بجرعات صغيرة تأثيرًا منشطًا، أما إذا اعطيت بجرعات كبيرة (15- 20 جم) فأنها تسبب حدوث الهلوسة.

وأهم المواد الفعالة في جوزة الطيب مركب الميريستسين Myresticin الذي يسبب النشوة والهلوسات اللمسية والبصرية، ويشبه تأثير هذا المركب تأثير كل من الأمفيتامين والمسكالين.
وجاء في كتاب (منافع الأعشاب والخضار وفوائده الطبية) للطبيب وديع جبر:

(جوزة الطيب أشجار هرمية تعلو نحو عشرة أمتار، ثمارها شبه كروية الشكل لحمية القشور الصفر كالمشمش.

منافعها: هي منبه لطيف يساعد على طرد الغازات من المعدة، وله تأثير مخدر إذا أخذ بكميات كبيرة، وإذا أخذ بكميات زائدة يؤدي إلى التسمم، وله رائحة زكية وطعم يميل إلى المرارة، وللثمار قشور جافة عطرية تباع في التجارة.

ومن جوزة الطيب هذه يُحصل على جسم دهني مائل للاصفرار يعرف بدهن الطيب، ويحتوي هذا الدهن على نحو 4% من مادة مخدرة تعرف بالميرستسين، والباقي جلسريدات لعدد من الأحماض الدهنية، منها: الحامض الطيـبي، والحامض الدهني، والحامض النخلي.

وتأثير تلك المادة مماثل لتأثير الحشيش،ـ ذاك المخدر المعروف ـ  وفي حالة تناول الجرعات الزائدة يصاب المرء بطنين في الأذن، الإمساك الشديد، إعاقة التبول، القلق، التوتر، وهبوط في الجهاز العصبي المركزي قد يؤدي إلى الوفاة .
وسبحان الله ! فمثل هذه الأعراض تمامًا يحصل لمدمني التدخين !!.
وأما المادة الأخرى المستخلصة والمسماة بالـ (جلسريدات) فيدخل دهنها الطيبي في صناعة الروائح العطرية، ويضاف إلى الحلوى، وبعض أصناف المأكولات، كما يستخدم في الصابون.

وكانت جوزة الطيب معروفة عند قدماء المصرين والفينيقيين.
فجوزة الطيب من المواد المسكرة، وقد أجاز بعض الفقهاء إدخال قليل منها في البهارات ما دام هذا القليل لم يدخل في حد الإسكار لقلته، وأكثر الفقهاء على المنع منها مطلقًا لِما سنتعرض  إليه من أحاديث وفتاوى.

وقد منعت الجهات المسئولة في المملكة العربية السعودية بيعها بسبب ما ظهر من أضرارها، ويقال أنهم اقتصروا على استيرادها بذاتها، ويتم استيرادها مخلوطة ـ يصعب فصلها ـ مع التوابل بنسبة 20 %.
أما عن الحكم الشرعي :

سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن جوزة الطيب فأجاب: (الذي صرح به الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن دقيق العيد أنها مسكرة ونقله عنه المتأخرون من الشافعية والمالكية واعتمدوه وناهيك بذلك بل بالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة على الجوزة المذكورة وذلك أنه لما حكى عن القرافي نقلاً عن بعض فقهاء عصره أنه فرق في إنكاره الحشيشة بين كونها ورقاً أخضر فلا إسكار فيها بخلافها بعد التحميص فإنها تسكر.. قال: والصواب أنه لا فرق; لأنها ملحقة بجوزة الطيب والزعفران والعنبر والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وهو من المخدرات المسكرات ذكر ذلك ابن القسطلاني في تكريم المعيشة، فتأمل تعبيره والصواب جعله الحشيشة التي أجمع العلماء على تحريمها لإسكارها وتخديرها مقيسة على الجوزة تعلم أنه لا مرية في تحريم الجوزة لإسكارها أو تخديرها، وقد وافق المالكية والشافعية على إسكارها الحنابلة بنص إمام متأخريهم ابن تيمية وتبعوه على أنها مسكرة، وهو قضية كلام بعض أئمة الحنفية.

ففي فتاوى المرغيناني منهم المسكر من البنج ولبن الرماك أي أناثي الخيل حرام ولا يحد شاربه. قال الفقيه أبو حفص ونص عليه شمس الأئمة السرخسي ا هـ .

وقد علمت من كلام ابن دقيق العيد وغيره أن الجوزة كالبنج فإذا قال الحنفية بإسكاره لزمهم القول بإسكار الجوزة؛ فثبت بما تقرر أنها حرام عند الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة بالنص والحنفية بالاقتضاء أنها إما مسكرة أو مخدرة.

وأصل ذلك في الحشيشة المقيسة على الجوزة على ما مر.

والذي ذكره أبو إسحاق في كتابه التذكرة، والنووي في شرح المهذب، وابن دقيق العيد: إنها مسكرة.

قال الزركشي ولا نعرف فيه خلافًا عندنا وقد يدخل في حدهم السكران بأنه الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم , أو الذي لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض.

ثم نقل عن العراقي أنه خالف في ذلك فنفى عنها الإسكار وأثبت لها الإفساد ثم رده عليه وأطال في تخطئته وتغليظه.

وممن نص على إسكارها أيضا العلماء بالنبات من الأطباء ـ وإليهم المرجع في ذلك ـ وكذلك ابن تيمية وتبعه من جاء بعده من متأخري مذهبه.

والحق في ذلك خلاف الإطلاقين الإسكار إطلاق، وإطلاق الإفساد وذلك أن الإسكار يطلق ويراد به مطلق تغطية العقل وهذا إطلاق أعم، ويطلق ويراد به تغطية العقل مع نشوة وطرب، وهذا إطلاق أخص وهو المراد من الإسكار، حيث أطلق.

فعلى الإطلاق الأول بين المسكر والمخدر عموم مطلق إذ كل مخدر مسكرًا وليس كل مسكر مخدرًا؛ فإطلاق الإسكار على الحشيشة والجَوزة ونحوهما المراد منه التخدير ومن نفاه عن ذلك أراد به معناه الأخص. وتحقيقه أن من شأن السكر بنحو الخمر أنه يتولد عنه النشوة والطرب والعربدة والغضب والحمية، ومن شأن السكر بنحو الحشيشة والجوزة أنه يتولد عنه أضداد ذلك من تخدير البدن وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية .

وبقولي من شأن فيهما يعلم رد ما أورده الزركشي على القرافي من أن بعض شربة الخمر يوجد فيه ما ذكر في نحو الحشيشة وبعض أكلة نحو الحشيشة يوجد فيه ما ذكر من الخمر.

ووجه الرد أن ما نيط بالمظنة لا يؤثر فيه خروج بعض الأفراد كما أن القصر في السفر لما نيط بمظنة المشقة جاز وإن لم توجد المشقة في كثير من جزئياته؛ فاتضح بذلك أنه لا خلاف بين من عبر في نحو الحشيشة بالإسكار ومن عبر بالتخدير والإفساد والمراد به إفساد خاص هو ما سبق .

فاندفع به قول الزركشي أن التعبير به يشمل الجنون والإغماء لأنهما مفسدان للعقل أيضًا فظهر بما تقرر صحة قول القائل إنها مخدرة، وبطلان قول من نازعه في ذلك، لكن إن كان لجهله عذر وبعد أن يطلع على ما ذُكر عن العلماء متى زعم حلها , أو عدم تخديرها وإسكارها يعزر التعزير البليغ الزاجر له ولأمثاله، بل قال ابن تيمية وأقره أهل مذهبه: من زعم حل الحشيشة كفر.

فليحذر الإنسان من الوقوع في هذه الورطة عند أئمة هذا المذهب المعظم وعجيب ممن خاطر باستعمال الجوزة مع علمه بما ذكرناه فيها من المفاسد والإثم لأغراضه الفاسدة على تلك الأغراض التي يحصل جميعها بغيرها. فقد صرح أحد الأطباء القدامى وهو ابن سينا في قانونه بأنه يقوم مقامها وزنها ونصف وزنها من السنبل.

فمن كان يستعمل منها قدرًا ما ثم استعمل وزنه ونصف وزنه من السنبل حصلت له جميع أغراضه، مع السلامة عن الإثم والتعرض لعقاب الله سبحانه وتعالى، على أن فيها بعض مضار بالرئة ذكرها بعض الأطباء.

وقد خلي السنبل عن تلك المضار وقد حصل به مقصودها وزاد عليها بالسلامة من مضارها الدنيوية والأخروية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ا هـ.

الفتاوى الفقهية (4/229) الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/354) وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (1/104) سبل السلام (2/451).

وجاء في حاشية ابن عابدين: ( ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتها , وممن صرح بذلك منهم ابن حجر نزيل مكة في فتاواه، والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في رسالة وضعها في ذلك،  وأفتى بحرمتها الأقصراوي من أصحابنا، وقفت على ذلك بخطه الشريف لكن قال حرمتها دون حرمة الحشيش. والله أعلم. ا هـ حاشية ابن عابدين (6/458) عون المعبود (10/96).

ونقل الشيخ النجم الغزي الشافعي في شرحه على منظومة أبيه البدر المتعلقة بالكبائر والصغائر عن ابن حجر المكي أنه صرح بتحريم جوزه الطيب بإجماع الأئمة الأربعة وأنها مسكرة .

ثم قال الشيخ النجم : والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر ( ص: 460 ) وهو حرام؛ لحديث أحمد عن أم سلمة قالت « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر ».

قال : وليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين، ومع نهي ولي الأمر عنه حرم قطعًا، على أن استعماله ربما أضر بالبدن، نعم الإصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر). اهـ

وفي الأشباه في قاعدة : الأصل الإباحة أو التوقف. ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته ا هـ . 

قلت : فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه. وقد كرهه الشيخ العمادي في هديته ( ص: 461 ) إلحاقًا له بالثوم والبصل بالأولى فتدبر، وممن جزم بحرمة الحشيشة شارح الوهبانية في الحظر، ونظمه فقال :

وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه *** وتطليق محتش لزجر وقرروا

لبائعه التأديب والفسق أثبتوا  *** وزندقة للمستحل وحرروا

وقد رخص بعض العلماء باستخدام القليل منها مما لا يضر استخدامه.

قال ابن فرحون: وأما العقاقير الهندية فإن أكلت لما تؤكل له الحشيشة امتنع أكلها، وإن أكلت للهضم وغيره من المنافع لم تحرم ولا يحرم منها إلا ما أفسد العقل، وذكر قبل هذا أن الجوزة وكثير الزعفران والبنج والسيكران من المفسدات، قليلها جائز وحكمها الطهارة، وقال البرزلي: أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ، واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية، والصواب العموم ا.هـ مواهب الجليل (1/90) وانظر شرح مختصر خليل للخرشي (1/84) .

وسئل الشيخ الرملي رحمه الله تعالى عن أكل جوز الطيب هل يجوز أو لا ؟

فأجاب: نعم يجوز إن كان قليلا , ويحرم إن كان كثيرا .ا.هـ فتاوى الرملي (4/71).

وسئل العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن حكم جوزة الطيب ؟

فأجاب – رحمه الله - : ( كذلك جوز الطيب إلِّي بعرفو أنها مخدرة أو الكثير منها يخدر وليست مسكره فإذا ثبت أنها مسكرة بطريقة التحليل الكيماوي المعروف؛ فحكمها حكم السبيرتو.) اهـ.

وسئل الشيخ عبد العزيز بن يحي البرعي :
فهذا سؤال من بعض الاخوة عن حكم جوز الطيب يقول فيه : ما تقولون في الجوز الذي يدق ويوضع في الحلوى والشاي، وقد يضعه أناس في الأرز وغير ذلك من طرائق الاستخدام ؟

فأجاب ـ حفظه الله ـ : ( اعلم أن الجوز يطلق على (النار جيل) وعلى (جوز الطيب)،  أما النار جيل فهو حلال وحَبه كبير، فبعضه في حجم رأس الإنسان الكبير وبعضه في حجم رأس الطفل.

 وأما الجوز المسؤول عنه فهو كبعر الإبل وهو حرام لأنه من المسكرات والقليل منه ينشط البدن والكثير منه يسكر، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : «ما أسكر كثيره فقليله حرام»

وأول من أفادنا بهذا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، ولقد أكل من الجوز من نثق بدينه فحصل له ما يحصل لأهل السكر من شدة الظمأ والضحك اللاإرادي وغير ذلك.

وقد ذكر ابن حجر الهيتمي جوز الطيب في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، في الكبيرة السبعين بعد المائة، ونقل عن ابن دقيق العيد أنها مسكرة، وذكر كلامًا للعلماء: كابن العماد. والمتأخرين من الشافعية والمالكية والحنابلة كابن تيمية. 
وإنما لم يكن هناك كلام للمتقدين لأنها إنما عرفت في العصور المتأخرة ومما قاله الهيتمي قوله : (وممن نص على إسكارها أيضًا العلماء بالنبات من الأطباء وإليهم المرجع في ذلك) .

وقال أيضاً : (وعجيب ممن خاطر باستعمال الجوزة مع ما ذكرناه فيها من المفاسد والإثم لأغراضه الفاسدة) . اهـ 
ويقول أحمد قدامة في كتابه " قاموس الغذاء والتداوي بالنبات " ( ص 185 ) في أثناء كلامه على جوز الطيب : وهو يحوي مادة مخدرة سامة تسمى " ميريستين " .اهـ


وبناءًا على ما تقدم؛ فلا يجوز استعمال كثير الجوز ولا قليله ولا يجوز بيعه ولا شراه ولا حمله ولا التعاون فيه على أي حال، ونعامله كما نعامل بقية المسكرات والله أعلم . 
ومن أراد التوسع في ذلك فاليرجع إلى كتاب الزواجر للحافظ الهيتمي رحمه الله
 كتبه / عبد العزيز بن يحي البرعي بتأريخ 28\ 9 \ 1424 - عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد.

انتهى


وعلى كل حال فإن ثبت أن هذه الجوزة تشتمل على مواد مسكرة أو مفترة ـ وقد ثبت طبّيا بالفعل ـ فإنها محرمة لحديث أُمِّ سَلَمَةَ  رضي الله عنها قالت: «نهى رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم عن كل مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ». رواه أبو داود (3686) بسند حسنه الحافظ في الفتح (10/44)، وصححه المناوي في التيسير  بشرح الجامع الصغير (2/475) وعن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ  رضي الله عنهما قال : قال رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  (ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أحمد (14744) وأبو داود (3681) وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال (أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره) رواه النسائي (5608) وأبو يعلى (694) وصححه ابن حبان (5370).

لذا فالذي ينبغي ترك هذه المادة حتى ثبوت خلوها مما ذكرته.

كما وعلينا أن نسأل ونتحرى الأماكن التي تقدم الطعام، إن يغلب عليها استعمال جوزة الطيب في الطعام، فما أسكر قليلة فكثيره حرام . 
وكذلك حكم الكحول في الأطعمة فهو مسكر وكل مسكر حرا،م وهذا ليس قياسًا فحسب بل قاعدة فقهية مباشرة صريحة.

عن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عنه قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  يقول (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ من الناس فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه ) رواه البخاري (1946) ومسلم (1599) واللفظ له.

والله تعالى أعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

إعداد

أحمد بن فتحي آل زين العابدين

سامحه الله
قال أبو عبد الرحمن الموصلي -عفا الله عنه-: الحمد لله: بناء على ما تقدم من النقول، وما يعرف من كون جوزة الطيب لا تؤثر عند تناولها في البهارات، وإنما لو أخذ منها كمية كبيرة تؤدي إلى حالة سكر. وإن لم تكن كسكر الخمر تمامًا.

فالظاهر -والله أعلم-  عدمُ حرمة استعمال (جوزة الطيب) إذا استعملت على هيئة المنكهات والبهارات أو التداوي، وأن حالها كحال مادة (الكحول "alcohol")
ولأن الغالب عليها عدم استعمالها من أجل السكر وليس هو المقصود الغالب عليها بل تندر حاجة المتعاطين لها من أجله.

وأما حديث أمِّ سلمة قالت: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل مسكر ومُفَتِّر) فلا يصح.
وأما حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما أسكر كثيره فقليله حرام) فهو صحيح ورواه أحمد وأصحاب السنن.

ولكن يظهر والله أعلم أنه فيما أعد للسكر أصلاًَ كالمشروبات وغيرها، أو كان الأصل فيه أنه خمر مسكر، والأصل في هذه (الشراب) فهذا لا يحل شربُ قليلِه ولا كثيرِه ولا التداوي به، أما ما كان الأصل فيه التداوي والطعام والعطر ونحوها؛ لكنه يسكر إذا أخذ بطريقة مخصوصة، أو بكميات كثيرة على غير الصورة المعتادة -كالكحول "alcohol" والبنج الطبي وجوزة الطيب وأمثالها؛ فهذا لا يحرم التداوي به، ولا استعماله فيما ينفع في غير الصورة المسكرة.

وقد بوب النسائي لهذا الحديث بـقوله: (تحريم كل شراب أسكر كثيره) (السنن الكبرى 3-216) 

وقالت عائشة -رضي الله عنها-: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (كل شراب أسكر فهو حرام)
وأما استعمال هذه الجوزة بتناول كمية كبيرة (إذا ثبت أنها تؤدي إلى السكر) فلا شك حينئذٍ في حرمة ذلك، والله أعلم.
